
 ســــني شــــيعي قبطــــي درزي ماروني 
تركمانــــي  نوبــــي  كــــردي  أرذوكســــي، 
أمازيغــــي… ثم يأتــــي الوطــــن، عين على 
الطائفة أو القوميــــة أو العرق وعين على 
الوطن، هو حال الشباب في الدول العربية 
ذات القوميات والطوائف المتعددة وربما 
ليس مــــن قبيل المصادفــــة أن هذه الدول 
تعيش أوضاعا صعبة وسط الاحتجاجات 
والانقســــامات  الاقتصــــادي  والتدهــــور 

السياسية.
وتقع مسؤولية هذه الأوضاع الكارثية 
وفق النظريات المتوارثة على مر الأجيال، 
والمصالــــح  الدوليــــة  المؤامــــرات  علــــى 
الأجنبيــــة وطمــــع الغرب بثــــروات البلاد 
والصهيونيــــة  وإمكانياتهــــا  وخيراتهــــا 
والإمبرياليــــة العالميــــة وقائمــــة طويلــــة 
مــــن الاتهامــــات والمبــــررات، لكــــن ليس 
من ضمنها أن إحســــاس الجيــــل الجديد 
بالانتمــــاء للوطن يخبو أمــــام الطائفة أو 

القومية أو العرق أو القبيلة.
الانتمــــاء إلــــى هــــذه الفئــــة أو تلــــك 
تتبعه مباشرة حالة ســــريالية من مثالية 
الوطــــن  لوحــــدة  الضامنيــــن  الـ“نحــــن“ 
والأحق بالتسيد والتمثيل الشرعي للبلاد 
بصبغــــة وطنية بحتــــة، بمقابل شــــيطنة 
الـ“هــــم“ الذيــــن يهددون وجــــود الأقليات 
الأخرى والباحثين عن السيطرة والهيمنة 

رغم أنهم أقل منزلة وقدرا ومكانة.
مــــن  الحالــــة  هــــذه  أن  والمفارقــــة 
الاســــتقطاب العرقــــي والدينــــي ظاهــــرة 
يعيشــــها الجيــــل الحالي، ولــــم تكن بهذه 
الحــــدة لــــدى الأجيــــال الأكبر ســــنا التي 
عاشت قيما وطنية أكثر وضوحا وحرصا 
على التماســــك الاجتماعي ممــــا هو قائم 
اليوم، حيث تفاقمــــت أزمة القيم الوطنية 
التائهة بين المعتقدات الدينية والمذهبية 
وكرســــتها  المتعــــددة،  والقوميــــات 
التنظيمات المتطرفة التي ســــددت ضربة 
قاضيــــة لمفهوم الوطنية عنــــد العديد من 

الشباب.

الحياد ممنوع

ساهمت التنظيمات الدينية المتشددة 
أتباعهــــا  علــــى  بالتأثيــــر  فقــــط  ليــــس 
بجعلها  لفكرها  والمؤيديــــن  ومناصريها 
تحــــل بديلا عــــن مفهوم الانتمــــاء للوطن، 
وإقصاء الآخرين المخالفين لها، بل حتى 
أولئــــك الذيــــن التزموا الصمــــت ووقفوا 
على الحياد لأســــباب عديدة أصبحوا فئة 
أخرى لا تنتمي لهذه ولا لتلك، ولا تستحق 

الانتماء للوطن بمفهوم المختلفين.
وتفشى الاحتماء بالجماعة الدينية أو 
العرقية والانتماء للمعتقد قبل كل شــــيء، 
بينما انحســــر الانتماء لــــلأرض والوطن 
الجامــــع لكافة هذه الفئــــات، ومع الدخول 
فــــي دوامــــة العنف فــــي المنطقــــة والتي 
يتسع نطاقها باتساع التحالفات وتفاوت 
الشــــباب  نســــبة  مــــن  زادت  المصالــــح، 
المدينيــــن بالــــولاء للمعتقــــد والعرق قبل 
الوطن، مهما عنى الوطــــن لهم، ومفهوما 
الطائفــــة والمواطنــــة يبــــدوان وكأنهمــــا 
يزدادان تباعــــدا عن بعضهما البعض في 
بلدان كالعــــراق وســــوريا ولبنان ومصر 

ودول عربية أخرى.
وتبعها حالة من اليأس بين الشــــباب 
من إمكانية التغيير إذ يقول أحد الشــــباب 
العراقيين ”في معظم مدن المسلمين تجد 
بروز طائفة مــــا، وتقوم ببناء المســــاجد 

الخاصــــة بأبنــــاء طائفتهــــا وتدرس 
مذهبها الديني في المدارس وتفرض 

معتقداتهــــا علــــى الجميــــع، وهذا 
يعني الانفصــــال والانعزال التام 

عن أبناء الطوائف المختلفة“.

الوعي الشيعي

لكن الانتفاضة الشعبية 
بعض  أعادت  العــــراق  في 
الاعتبار للقيم الوطنية مع 
رفع المتظاهرين الشــــباب 
شــــعارات ضــــد الطائفيــــة 

والمذهبية. وشملت شعارات المتظاهرين 
المطالبين بالقضاء على الفســــاد، مطالب 
فصل الدين عن السياســــة، لتكون بمثابة 
الشــــرارة الأولــــى لبــــدء اســــتعادة قيــــم 
المواطنة التي تجمع تحت مظلتها جميع 
الطوائــــف والأعراق والقوميات، مهما بدا 

هدفا بعيد المنال.
”الوعــــي  عبــــارة  البعــــض  وأطلــــق 
على احتجاجات الشباب التي  الشــــيعي“ 
انطلقت في عــــدة محافظات مطلع أكتوبر 
2019 وفــــي مقدمة المطالــــب التخلص من 
النفــــوذ الإيراني وإيقاف العمــــل بعملية 
المحاصصــــة الطائفية القائمــــة منذ عام 
2003 وتشــــريعاتها، والتنديــــد بعمليــــات 
القتــــل والاختطــــاف والاختفاء القســــري 
التــــي تتحمل مســــؤوليتها الميليشــــيات 
المســــلحة التي ترفع الشــــعارات الدينية 
في اســــتعراضاتها العســــكرية معلنة أن 
المعتقد فوق الجميع. ورغم عمليات قمع 

المتظاهرين الشــــباب والقتل والاختطاف 
والانتشــــار الأمنــــي المكثف لميليشــــيات 
الحشــــد المواليــــة لطهران والمســــلحين 
الملثمين بالملابس السوداء، ومن خلفهم 
حكومة تتحايل علــــى مطالب المحتجين، 

استمر الشباب بالخروج إلى الشوارع.
وجاءت الاستجابات الحكومية فارغة 
من أي تعهــــدات بالقيام بــــأي إصلاحات 
حــــل  قــــرارات  تفعيــــل  مثــــل  سياســــية 
الميليشــــيات العســــكرية الحشد الشعبي 
وتحجيــــم نفــــوذ قــــوى تحالــــف الحــــق، 

الموالين لإيران.
وتختلــــف هــــذه الاحتجاجــــات عــــن 
مثيلاتها في الســــابق وتتميز عنها بأنها 
تقــــوم على أســــاس وطنــــي، لم تنســــقها 
جماعــــة سياســــية أو دينيــــة أو حزبيــــة، 
ولكنهــــا جاءت نتيجة لاحتــــكار الموالين 
لإيــــران للســــلطة والحكــــم وممارســــتهم 
الفاســــدة، حيــــث تزايدت الدعــــوات عبر 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي للتخلص 

منهم في كافة المناصب.
ورغم أن هــــذه الاحتجاجات لم تحقق 
الكثيريــــن  أن  إلا  وغاياتهــــا،  أهدافهــــا 
ينظــــرون إليهــــا باعتبارهــــا تمثــــل نقطة 
العراقــــي،  الشــــباب  وعــــي  فــــي  تحــــول 
لتحرك الوطنية داخلــــه نحو عراق جديد 
تذوب فيــــه النزعة الطائفية والسياســــية 

والمناطقية والقومية.
ولا تبعــــد أوضــــاع لبنــــان كثيرا عن 
الحالة العراقية، حيث شكلت الفسيفساء 
الدينية والطائفية حجر عثرة أمام وحدة 
الانتمــــاء للوطن، وتقدم البــــلاد والارتقاء 
بمســــتواها المعيشــــي والسياسي حيث 
يهيمن الانتماء الطائفي على كافة مفاصل 

الدولة.
مثلــــت احتجاجات الشــــباب اللبناني 
العراقية  الاحتجاجــــات  مــــع  المتزامنــــة 
بارقــــة أمل بتغيير الذهنية الســــائدة قبل 
الأوضــــاع علــــى الأرض، حيــــث تؤكد مي 
الخطيب عضو الحركة الشــــبابية للتغيير 
أن ”أعدادا متزايدة من الشــــباب ســــئموا 
الطائفي  السياســــي  المــــوروث 
الذي يملــــي علينــــا حياتنا من 
المهد إلى اللحد، وحتى مثوانا 
الأخيــــر ليــــس مكانــــا نختــــاره 
نحن بــــل بقعة أرض تحددها 
أن  وأضافــــت  طائفتنــــا“. 
غياب ”الدولة الخدمية“ 
مناســــبة  بيئة  يوفــــر 
الأحــــزاب  لزعمــــاء 
السياسية التي تتخذ 
من الطائفــــة غطاء لها 
كــــي يقدمــــوا الخدمات 
مؤيديهم  تنقــــص  التي 
لجماعاتهم،  والمنتمين 

وبهــــذه الطريقــــة ”تحــــل الطائفــــة محل 
الوطن“.

تصريحات الخطيب تشــــير إلى مدى 
وعي الشــــباب اللبناني وإدراكهم لحقيقة 
مزاعــــم السياســــيين الحريصيــــن علــــى 
المحاصصــــة الطائفية وإبقــــاء الأوضاع 
الراهنــــة على مــــا هي عليه لبقاء شــــباب 
الطائفة والحزب تحت أجنحتهم وولائهم 

بدلا من الوطن.
ويتحدث الكاتب جيمس دورســــي في 
عن  مقال نشــــره موقع ”أوراســــيا ريفيو“ 
احتجاجــــات الشــــباب علــــى الأوضاع في 
لبنــــان والعــــراق، قائــــلا إن الاحتجاجات 
فــــي لبنــــان تطورت إلــــى أكثر مــــن مجرد 
صــــراع ضــــد حكومــــة فاشــــلة وفاســــدة 
إلــــى المطالبة بإصــــلاح دســــتوري، وإن 
العراقييــــن يحتجون ضد الفســــاد وضد 
النفوذ الإيراني في البلاد، مضيفا أن هذه 

المظاهرات تجاوزت الطائفية.
وأضــــاف ”أســــفرت الاحتجاجات في 
لبنــــان عن عــــدة مواجهات مــــع الحكومة 
امتدت شــــرارتها ضــــد حكومــــات أخرى 
أعاقــــت حركــــة التنميــــة في دول الشــــرق 
وطالــــب  أفريقيــــا،  وشــــمال  الأوســــط 
المحتجون بضرورة إنشاء نظام سياسي 
واجتماعــــي يرتكز على الهويــــة الوطنية 
فــــي  فهتفــــوا  العرقيــــة  أو  الطائفيــــة  لا 
احتجاجاتهم عدة شــــعارات منها ’واحد، 
واحد، واحد، كلنا شــــعب واحد‘. وتأكيدا 
لذلك شكل عشرات الآلاف من المتظاهرين 
سلســــلة بشــــرية امتدت على طول ساحل 

البحر المتوسط في لبنان“.

غضبنا يقربنا

إذا نجــــح المحتجــــون فــــي تحقيــــق 
مطلبهم في القضاء على الطائفية وترجمة 
ذلك إلى إصلاح دســــتوري، سيساهم هذا 
بالطبــــع في جعــــل الاحتجــــاج أداة فعالة 
للتغييــــر، إلا أن هذا كله يتوقف على مدى 
إدراكهــــم للمصلحة المشــــتركة في تجاوز 

الطائفية والعرقية والطبقية.
الفرنسية  وأشادت صحيفة ”لوموند“ 
بتجربــــة الشــــباب اللبنانيــــة فــــي تجاوز 
والاجتماعيــــة  الطائفيــــة  اختلافاتهــــم 
لمصلحة الوطن، وتحــــت عنوان ”غضبنا 
يقربنا، أسقطنا جدار المخاوف الطائفية: 
الشــــعب اللبنانــــي متحــــد ضــــد قادته“، 
الآلاف  مئــــات  أن  الصحيفــــة  أوضحــــت 
مــــن اللبنانييــــن يتظاهــــرون فــــي أجواء 
اســــتثنائية مــــن الحماســــة والاتحاد رغم 
خلافاتهــــم الطائفية التــــي مزقت بلادهم 

لسنوات.
الأهليــــة  الحــــرب  منــــذ  مــــرة  ولأول 
اللبنانيــــة التــــي اســــتمرت أكثــــر من 16 

عاما وانتهت في عــــام 1990، بمحاصصة 
اللبنانــــي  الشــــباب  تجــــاوز  طائفيــــة، 
اختلافات الطبقات الاجتماعية والطوائف 
والديانــــات المختلفــــة، ووحدوا جهودهم 
للتعبير عــــن مطلب واحد وهو اســــتقالة 
حكومتهــــم، المتهمة بالإهمال والفســــاد. 
كما برزت دعوات الشــــباب على الشبكات 
الاجتماعيــــة للعمــــل علــــى تقديــــم الوطن 
والدولــــة علــــى المعتقد والمذهــــب، بغية 
مواكبة ركب الدول المدنية التي تتخذ من 

الوطن عنوانا والعقيدة هامشا.
ويحــــاول البعض وضــــع إصبعه على 
نقاط الضعف والأسباب وراء أزمة الهوية 
الوطنية أو الإحســــاس بالانتماء، ويقول 

المختصــــون فــــي علــــم الاجتمــــاع إن في 
مقدمة هذه الأســــباب العوامــــل التربوية، 
لأن نقص التوعيــــة الوطنية والاجتماعية 
مســــؤول عــــن فقــــدان الشــــعور بالانتماء 
والهوية الوطنية، فالجيل الجديد نشأ في 
مرحلة حرجة شهدت الكثير من النزاعات 
والصراعات في المنطقة العربية، وتصاعد 
والتدخلات  والإرهابــــي  المتطــــرف  الفكر 
الخارجيــــة، مــــا خلــــف لدى النــــاس على 
اختلاف انتماءاتهم الهواجس والمخاوف 
مــــن كل ما هــــو مغاير في الديــــن والعرق 
والقوميــــة. كذلك فإن إحســــاس الشــــباب 
بالظلم وأن حقوقهم مهــــدورة وحاجاتهم 
مهملة، يجعلهم يفقدون الشعور بالانتماء.

ــــــة من  ــــــل الشــــــباب حال ــــــش جي يعي
ــــــي،  والدين العرقــــــي  الاســــــتقطاب 
فاقمت مــــــن أزمة الانتمــــــاء للوطن، 
ومــــــع حالة الصراعــــــات والنزاعات 
ــــــولاء للمعتقد والعرق قبل  أصبح ال
الوطن، ومفهومــــــا الطائفة والمواطنة 
يبدوان وكأنهما يزدادان تباعدا عن 

بعضهما البعض.

قيم المواطنة لدى الشباب تائهة بين الطائفة والقومية والعرق
شعارات المحتجين في لبنان والعراق تمثل نقطة تحول في وعي الشباب

بداية التغيير نحو قيم المواطنة

شباب
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 تشــــير الاحتجاجات التي تنتشر في 
الولايــــات المتحــــدة الآن إلــــى أن أزمة 
المواطنــــة لا تتعلق فقط بالشــــباب في 
العالــــم العربــــي، فأوجــــه التربيــــة غير 
الجامعــــة في المجتمــــع الأميركي أيضا 
وقفــــت عائقــــا أمام تقبــــل ذوي الأصول 
الأفريقيــــة كمواطنين لهم نفس الحقوق 

وعليهم نفس الواجبات.
ويلقي الكثيرون باللوم على الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب في ما تشــــهده 
الولايات المتحدة من انقسام مجتمعي، 
وفي طريقة التعامل العنيف للشرطة مع 
المتظاهرين، لكن الغضب المتصاعد في 

البلاد له جذور أعمق من ذلك.
وذكــــرت دويتشــــه فــــي تقريــــر لها، 
أن وصــــول بــــاراك أوبامــــا كأول رئيس 
أميركــــي من أصول أفريقيــــة إلى الحكم 
فــــي الولايــــات المتحــــدة لم يكــــن أمرا 
جيدا لدى البعض ممــــن يكرهون الآخر 
المختلف، غيــــر الأبيض، غير الأميركي، 
المهاجر، حتى وإن كان أوباما هو مجرد 
وجه أســــمر لأفــــكار وقيم الرأســــمالية 
الأميركية التــــي أصبحت نهجا صريحا 
للإدارة السياســــية علــــى الأقل منذ عهد 
رونالد ريغان، ليتعــــزز مع الوقت تمايز 
حاد بين تيارين فــــي الولايات المتحدة 
هما نفســــيهما يعانيان من انقســــامات 
داخلية: يمين متطرف ويســــار يبدو في 

طريقه إلى ذلك.
وظهرت على سطح الأحداث الأخيرة 
التــــي أعقبت مقتل جــــورج فلويد حركة 
أنتيفــــا، لتظهر فــــي المقابل تصريحات 
علــــى شــــبكات التواصــــل الاجتماعــــي 

لأنصــــار ترامب أبدى بعضهــــم خلالها 
اســــتعدادا تامــــا للنزول إلى الشــــوارع 
خــــلال الاحتجــــاج  حــــركات  وإنهــــاء 
24 ســــاعة في تهديد واضح باســــتخدام 

القوة.
وهــــذا التهديد تلقــــاه الجميع بقلق 
شــــديد تزامن مع تصاعد نبرة الحديث 
للتيار اليميني في وســــائل الإعلام، كما 
يظهر مــــن تصريحــــات جاريــــد تايلور 
محــــرر مجلة ”النهضــــة الأميركية“ ذات 

التوجه العنصري.
وبعــــد أن كانــــت أميركا هــــي بوتقة 
انصهار الثقافــــات والمعارف المختلفة 
للمهاجرين، تضاءلت اللحمة الاجتماعية 
وتعاظــــم الانقســــام المجتمعي وأصبح 
العــــدو داخليــــا مــــع تصاعــــد الخطاب 
العنصــــري والــــذي يُتهم ترامب بشــــكل 
أساســــي أنه المتســــبب فيه، إلى جانب 
عوامــــل متعــــددة ســــاهمت فــــي تراجع 
تأثيــــر الطبقة الوســــطى المتعلمة التي 
كان يعول عليها أي مرشــــح للرئاسة في 

مقابل تنامي التطرف اليميني.
ويخشــــى مراقبــــون مــــن أن تهديد 
ترامب بإعــــلان حركة أنتيفــــا المعادية 
للفاشية واليمين المتطرف والرأسمالية 
وكل من يستهدف المهمشين والأقليات، 
”جماعــــة إرهابيــــة“ قد يمهــــد لمكارثية 

جديــــدة في الولايــــات المتحدة يتم على 
إثرهــــا إطــــلاق حملة اعتقــــالات ضخمة 
تضــــم كل من يكرهه ترامب أو يخشــــاه، 
لتتكــــرر كارثــــة المكارثيــــة التــــي أخذ 
المجتمع الأميركي وقتا طويلا ليتعافى 

من تبعاتها.

حادثة فلويد تكشف كذبة 

«أميركا بوتقة انصهار الثقافات»

رويدة رفاعي
صحافية سورية

مطالب فصل الدين عن 

السياسة الشرارة الأولى لبدء 

استعادة قيم المواطنة التي 

تجمع تحت مظلتها الطوائف 

والأعراق
ب رق و

ــن لهم، ومفهوما 
بــــدوان وكأنهمــــا 
ضهما البعض في
يا ولبنان ومصر 

س بين الشــــباب 
ول أحد الشــــباب
ن المسلمين تجد 
ببناء المســــاجد 

تهــــا وتدرس 
رس وتفرض 

يــــع، وهذا 
زال التام 

تلفة“.

بية 
ض 
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ــة 

ي و ب
يهيمن الانتماء الطائ

الدولة.
مثلــــت احتجاجا
الاح مــــع  المتزامنــــة 
بارقــــة أمل بتغيير ال
الأوضــــاع علــــى الأر
الحرك عضو الخطيب
أن ”أعدادا متزايدة م
المــــوروث 
الذي يملــــي
إلى المهد
الأخيــــر ليــ
نحن بــــل
طائفت
غيا
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ا
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